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  المستخلص

( ما أَفْعَلَهُ ) الذي يمثّله عادة التركيبان  -ينماز التعبير عن التعجّب في اللغة العربية بتركيبه اللفظي المخصوص    

: ممثّلا في صورتيها الأساسيتين (  الجملة )  البناء اللفظي المعهود لـ  ذي يختلف في ظاهره عنال -( أَفْعِلْ بِهِ ) و 

الجملة الفعلية و الجملة الاسمية ، ولذلك تعدّدت آراء الدارسين القدماء والمحدثين في تحديد ماهيّة العناصر 

 .وتباينت على نحو غريب " (  أَفْعَلَ" و " ما " مثل ) اللغوية المشتركة في تشكيل هذا التركيب 

وعلى الرغم من عناية الدارسين المحدثين بالتعجّب وحرصهم على معالجته في ضوء الدراسات والنظريات اللغوية    

الحديثة  فإنّ معالجتهم له جاءت في الغالب ضمن فصول متفرّقة في كتبهم التي خصّصوها لدراسة مسائل النحو 

التعجّب ) ة ، ولم يكادوا يفردوها بدراسات مستقلّة خاصّة بها ، ومن هنا تأتي أهميّة كتاب العربي المتنوّعة والمتعدّد

 .الذي يعدّ من الدراسات القليلة الخاصّة بـالتعجّب ( سلوى النجّار)لمؤلّفته الأستاذة ( بين التركيب و الدلالة 

يل من قيمة المجهود الكبير الذي بذلته المؤلّفة في والملاحظات النقديّة التي يقدّمها هذا البحث لا تسعى إلى التقل   

دراسة هذا الموضوع ، بل تنطلق من رؤية منهجية تؤمن بأنّ النقد الموضوعي النزيه هو المعيار الفاصل في إبراز 

 .القيمة الحقيقية للعمل الفكري الذي يتناوله 

  -يّة التعجّب و تحليل تركيبيه اللفظيين القياسيين وتنصبّ هذه الملاحظات على آراء المؤلفة المتّصلة بتحديد ماه   

 . على وجه الخصوص  -( أَفْعِلْ بِهِ ) و ( ما أَفْعَلَهُ ) 

    سلوى النجار، استدراكات نقدية، اسلوب التعجب: الكلمات الرئيسية

Abstract 

The exclamation mark is charismatic in Arabic language in its structure  which is usually 

represented  by  two structures ( MA AF'ALAHO )  and ( AFIHL Behi ) which is different 

from its appearance  from sentence structure , represented by  in both  basic shapes : AL 

JUMLLA ALFIHILIYAH  and JUMLLA AL ISMIYAH ) therefore ,the  ancient and 

modern scholars ideas varied  in  specification of the language elements  that forms this 

structure. In spite of the care of the modern scholars about exclamation and their concern 

to treat it  in the light of modern linguistic studies , Their treatment of it often  came  in 

different section in their books that they dedicated for different  Arabic grammar  issues. 

They did not treated it within independent  studies ,Thus , the importance of this book is 

dealing  about characteristics of exclamation mark. The remarks of this study 

concentrates on  author's idea related to identification of exclamation and analysis  its 

structure.  

Key Words: Exclamation Style, Critical Review, Salwa Al Najar 
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 المقدّمة

    

( ما أَفْعَلَهُ ) الذي يمثّله عادة التركيبان  -ينماز التعبير عن التعجّب في اللغة العربية بتركيبه اللفظي المخصوص    

: ممثّلا في صورتيها الأساسيتين (  الجملة )بناء اللفظي المعهود لـ        عن ال بناؤهالذي يختلف  -( أَفْعِلْ بِهِ ) و 

لذلك تعدّدت آراء الدارسين القدماء والمحدثين في تحديد ماهيّة العناصر ية و الجملة الاسمية ، والجملة الفعل

 .وتباينت على نحو غريب " ( أَفْعَلَ " و " ما " مثل )المشتركة في تشكيل هذا التركيب اللغوية 

الدراسات والنظريات اللغوية  وحرصهم على معالجته في ضوء وعلى الرغم من عناية الدارسين المحدثين بالتعجّب   

الحديثة  فإنّ معالجتهم له جاءت في الغالب ضمن فصول متفرّقة في كتبهم التي خصّصوها لدراسة مسائل النحو 

التعجّب ) أهميّة كتاب تي العربي المتنوّعة والمتعدّدة ، ولم يكادوا يفردوها بدراسات مستقلّة خاصّة بها ، ومن هنا تأ

 .الذي يعدّ من الدراسات القليلة الخاصّة بـالتعجّب  (سلوى النجّار)لمؤلّفته الأستاذة ( لالة بين التركيب و الد

والملاحظات النقديّة التي يقدّمها هذا البحث لا تسعى إلى التقليل من قيمة المجهود الكبير الذي بذلته المؤلّفة في    

إبراز النقد الموضوعي النزيه هو المعيار الفاصل في دراسة هذا الموضوع ، بل تنطلق من رؤية منهجية تؤمن بأنّ 

 .القيمة الحقيقية للعمل الفكري الذي يتناوله 

)  -فة المتّصلة بتحديد ماهيّة التعجّب و تحليل تركيبيه اللفظيين القياسيين وتنصبّ هذه الملاحظات على آراء المؤلّ   

    . ص على وجه الخصو -( أَفْعِلْ بِهِ ) و ( ما أَفْعَلَهُ 

  

هو و -ب في اللغة العربية من مسألة التعجّ( هـ 175)بدالقاهر الجرجاني عفة قبل بيان موقف حرصت المؤلّ   

تعرض آراء عدد من العلماء القدماء السابقين عليه، فوقفت  على أنْ -ز الأكبر من كتابهاالموقف الذي يشغل الحيّ

ف فاعله مبهم ولا يتصرّى إلى مفعول وهذا باب الفعل الذي يتعدّ))  :ب الذي يقول عن التعجّ( هـ 281)د عند المبّر

قت على علّ، و (5)((ب وهو باب التعجُّ. المعنى لزمه على ذلك  لأنّ ؛و يلزم طريقة واحدة  ف غيره من الأفعال ،تصرّ

ها الفعل إلى ى فيدّنية تركيبية مخصوصة يتعببق د متعلّب عند المبّرالإشكال الذي يطرحه التعجّ هذا القول بأنّ

ا عل الفعل إمّافف ؛إبهام الفاعل يخرج بالفعل عن أحد وجهين جرى فيهما الكلام على الأصلو. فاعله مبهممفعول و

الخروج عن الأصلية قد استتبع في به الأصل ، و ييكون مبهما فذلك ما لا يجر ا أنْيكون معلوما أو مجهولا ، فأمّ أنْ

ه يلزم صيغة واحدة لضرب من ف مثل غيره من الأفعال ، و ثانيهما أنّا يتصرّأحدهما ألّ: د أمرين لازمين منطق المبّر

 .  (2)بالبناء و مقتضاه المعنى الذي هو التعجّ

ف هذا لّؤ؛ إذ يناحية أولى بموقع الفعل في التركيب نق مالأهمية تتعلّ فة أنّا إلى هذا التقسيم ترى المؤلّاستنادًو   

ى فيه إلى مفعول لكن فاعله مبهم، وهذا أول وجه من وجوه ب تركيبا إسناديا فعليا يتعدّ التعجّالفعل الحامل لمعنى

ب غيره من الأفعال باقتضائه فاعلا مبهما احتاج إلى ضرب من التخصيص على ا خالف فعل التعجّولّم. الخصوصية 

                                                           

 .  1/571قتضب الم (5)

 .  22-51كيب و الدلالة رب بين التالتعجّ (2)
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يفقده  و تصريفه من شأنه أنْ الفعل العاديّمعاملته معاملة  بعدم الانصراف ؛ لأنّ صَّمل معه صرفيا فخُامستوى التع

 .  (5)الدلالة الجديدة التي لحقته 

    

ب ، وهو أساس عجّتفي تركيب ال الوارد( لَعَفْأَ)ئم على أساس التسليم بفعلية اد السابق قي المبّرأر ومن الواضح أنّ   

و ( فْعَلَأَ)دارسون القدماء القائلون باسمية مها الا تماما ؛ إذ يضعفه الأدلة الكثيرة التي قدّنما لايكون متيربّ

في  ه، و ورد تصغير هُنَسِيْحَما أُ: يدخله التصغير، فيقال ( فْعَلَأَ) زها أنّر، ومن أب ون على القول بفعليتهضالمعتر

 :  الشاعر نصوص فصيحة منها قول

   (2)مرِو السَّ الِالضَّ نَّكُهاؤليائِ نْمِ    لنا   نَّدَلانا شَغزْ حَلِيْمَما أُ يا                        

  .  (1)سماءلأوالتصغير من خصائص ا  

؛ إذ  الَله مَظَعَما أَ: يفضي إلى فساد المعنى في الأمثلة التي من نحو ( لَعَفْأَ)الحكم بفعلية  ومن هذه الأدلة أيضا أنّ   

 .  (1)عل جاعلبجلا  مُي، و الله عظالَله مَظَعْأَ يءٌشَ: سيكون المعنى مع هذا الحكم 

تصغير  عترضوا على الدليل الأول بأنّا؛ الذين (أَفْعَلَ)ين القائلين بفعلية وهي أدلة أثارت اعتراضات من الدارس   

اوله نفيت( أَفْعَلَ)ا تصغير تناوله لفظا و معنى أمّتصغير الأسماء ي التصغير في الأسماء ؛ لأنّ ليس على حدّ( أَفْعَلَ)

 .  جه إلى مصدره ه متّ لأنّلفظا لا معنى

التفضيل لاشتراكهما ( أَفْعَلَ)يكون حملا على باب  ب يمكن أنْالوارد في تركيب التعجّ( أَفْعَلَ)دخول التصغير في  بأنّو   

بعض أحكامها و منها  قة واحدة أشبه الأسماء فدخلهيلزم طرا أُلّم( أَفْعَلَ) في التفضيل و المبالغة ، فضلا عن أنّ

في بعض أحكامه لا يخرجه عن أصله ؛ فاسم الفاعل محمول على الفعل في  يءعلى الش يءحمل الشصغير ، والت

 .  (1)العمل ولم يخرجه ذلك عن الاسمية

وصفه بالعظمة ، كما يقول  يءٌش: هو ( الَله مَظَعْما أَ)معنى التقدير في قولنا  واعترضوا على الدليل الآخر بأنّ   

ه بأنّوعظيما ، وكبيرا  رتهلا صيّالعظمة مت عظيما أى وصفته بالكبرياء وعظّكبيرا و تركبّ: ذان الرجل إذا سمع الأ

الألفاظ الجارية عليه يجب حملها  أعظمه ؛ لأنّ يءه عظيم لا على معنى شالإخبار أنّ ةلنزيحتمل أيضا أن يكون بم

 . (1)على ما يليق بصفاته

     

                                                           

 .   22نفسه (5)

العرجي و مجنون ليلى و : أنّ هذا البيت روي لأكثر من شاعر، هم   128ص ( معجم شواهد النحو الشعرية)في كتاب جاء  (2)

و أمالي ابن الشجري   5/512هد الشافية شرح شوا: ذي الرمّة و الحسين بن مطير، وهو بهذه النسب المختلفة وبلا نسبة في 

 . 5/711وهمع الهوامع  2/512

: ، وينظر "(الإنصاف " وسنشير إليه بعد الآن بـ )  5/522في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين الإنصاف  (1)

و التبيين عن  "( شرح الرضي " بـ وسنشير إليه بعد الآن ) 1/211 على كافية ابن الحاجب و شرح الرضي 7/511شرح المفصل 

 .  "(التبيين " وسنشير إليه بعد الآن بـ ) 212-281مذاهب النحويين البصريين و الكوفيين 

 . 212و التبيين  5/511الإنصاف : ينظر  (1)

 .  212 و التبيين 1/117وشرح الرضي  7/511وشرح المفصل  5/111رح كتاب سيبويه ش: ينظر  و،   515-5/521الإنصاف (1)

 .  215و التبيين  5/511 نفسه: ينظر  (1)
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عية السليمة التي وفها و بعدها عن المنهجية الموضعتراضات تكشف عن مدى تكلّة في مثل هذه الاصالنظرة الفاحو   

 ليس على حدّ( أَفْعَلَ)تصغير  ن في زعمها أنّف بيّفالتكلّ ؛الانتظام في إطارها المجدية ةين على المناقشات العلميتعيّ

 أنّفي زعمها  و  .وصفه بالعظمة  يءٌهو ش (الَله مَظَعْما أَ)المعنى في قولنا تقدير  تصغير الأسماء ، و في زعمها أنّ

هذه المسألة علاج في  يخرجالذي  ((الألفاظ الجارية على الله سبحانه و تعالى يجب حملها على ما يليق بصفاته))

  .فيها  أن تتم ينبغي تيال ةاللغوي حدودها عن

ن في ابتداع الحجج التي التفنّالنظري ومقدرة أصحابها في الجدل على  إلّا ولذلك فمثل هذه الاعتراضات لا تدلّ   

رفض قبول الآراء المخالفة لها ، وهو ما أفضى إلى نشوء مباراة جدلية بين ث بآرائهم وع بها للتشبّرّذيمكن الت

من الفريقين المتصارعين وحججهم  ن فيها أدلة أيّ تتمكّأو فعليتها لم( أَفْعَلَ)الدارسين القدماء لإثبات اسمية 

القصور في رأي الفريق نت من إبراز وجوه الضعف وما تمكّ م من إثبات سلامة رأيه على نحو حاسم بقدراعتراضاتهو

    . تهر التسليم بصحّالآخر و تعذّ

دون قبول ذلك الرأي  مَّول من ثَيضعف الزعم القائل باقتضائه فاعلا مبهما، و يح( أَفْعَلَ)ر التسليم بفعلية تعذّو   

 . فه صيغة واحدة أو عدم تصرّ( أَفْعَلَ)ليل لزوم عد السابق في تالمبّر فة من نصّبطته المؤلّنتالقائم عليه الذي اس

ب ليتخذ من عدم وحده على معنى التعجّ ب لا يدلّتركيب التعجّ في الوارد( أَفْعَلَ) ليه هنا أنّإ تافتلومما ينبغي الا   

 ل من مجموع العناصر الداخلة في هذا التركيب ولا يصحّب حاصمعنى التعجّ فه دليلا على هذا المعنى ؛ لأنّتصرّ

الترابط الحاصل بين عناصره لا يقوم  نسبته إلى أحدها دون الآخر، و السمة الأساسية البارزة لهذا التركيب هي أنّ

 مغايرة مخصوصةٍ في اللغة العربية ؛ بل يقوم على علاقةٍ( الجملة)ز تركيب التي تميّ( الإسناد الأصلي)على علاقة 

و  ،منها كتلة لفظية واحدة غير قابلة للتجزئةل على نحو يشكّ و تمازجها مع بعض بعضها ل في تداخلتتمثّ اله

في إطار هذا التركيب فقدانها لخصائصها و سماتها  –مية لَغير العَ –ب على انتظام العناصر الفعلية أو الاسمية يترتّ

هذا التداخل و و .ل منها الكلمات المفردة بمثابة الحروف التي تتشكّ حدث لها وضعا جديدا تصبح فيهزة و يُالمميّ

موقعه الوسطي في هذا التركيب ومعناه المعجمي الذي يعيّن  الذي يبدو أنّ( أَفْعَلَ)مع  التمازج يبرز على نحو جليّ

ه بالعنصر السابق عليه مجال المعنى الإفصاحي أتاحا له القيام بدور بارز في بنائه وتماسك أجزائه ؛ وذلك باتصال

التي يدلّ عليها بلفظه المنفرد لصالح معنى خاصّ  -أو الاسمية  - اتصالا وثيقا يترتّب عليه فقدانه معنى الفعلية

معا في تعيين المجال الذي يدور حوله ،  –( ما )  المتمثّل بـ –انفعالي يتصل بالتعجّب يسهم هو والعنصر السابق عليه 

نفسه بالعنصر التالي له امتزاجا يمكّنهما سويّة من تكملة هذا التعيين بتحديد الجهة المقصودة  وبامتزاجه في الوقت

  ( .المتعجّب منه ) بالتعجّب ضمن إطار هذا المجال أو ما يعبّر عنه عادة بـ 

 ب لأيّعجّب يحول من جانب دون نسبة معنى التفهذا التداخل و التمازج بين العناصر الداخلة في تركيب التعجّ   

مثل دخول نون  –في قبوله بعض علامات الأفعال ( أَفْعَلَ)ر من جانب آخر خصوصية عنصر منها منفردا ، و يفسّ

 على حدّ –تصغير عليه لمثل دخول ا –و بعض علامات الأسماء  – (5) (ياء الضمير) ـالوقاية عليه عند اتصاله ب

  . ته قدماء في تحديد ماهيّى إلى اختلاف الدارسين السواء ، الأمر الذي أدّ

      

ب من مواضع التعجّ اعلم أنّ: )) ب فة قول عبدالقاهر الجرجاني عن التعجّلّؤوفي موضع آخر من كتابها تنقل الم   

ك أنكرته فلم تعرف سببه ولم ، أنَّ يءُأعجبني الش: حقيقة قولك  لا ترى أنّأو البيان ،  حالإبهام و البعد من الوضو

                                                           

 .  281و التبيين  7/5111وشرح المفصل  5/522الإنصاف : ينظر  (5)
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ق عليه تعلّ، و (5) ((أشكاله ، و يبلغ مرتبة فوق مراتبها  ى حدّيتعدّ لذيا يءا من الشب إلّعجّئره ، و لا يتُانظتأنس ب

كلا العملتين لسبب و عدم استئناس بالنظائر ، وإنكار لعدم وضوح ا: ب عنده أمران متكاملان داعي التعجّ بأنّ

 .  (2)يسائل الواقع باعتماد جملة من الآليات المنطقية ا هوإنّمليس منفعلا و ب في هذا النصّقليتان فالمتعجّع

بهام والبعد من الوضوح لإا" ب قبل أن يكون تركيبا مخصوصا هو موقف من حالة فالتعجّ: )) تقول أيضا و   

و تلك  .(1)"ه يمكن أن يكون ر أنّد بين ماهو موجود و ما نتصوّالذي يتولّ تنشأ من الضغط المتضادّ" فهو حالة ". البيانو

يقوم  . ما حدث فعلاأن يحدث و عتوقّب هي خيبة في أفق انتظار المتكلم ، نتيجة تقابل بين ما كان يُقوة التعجّ

 .(1) ((الحوار حثّتسيحية أخرى بتحقيق وظيفة تواصلية فب من ناالتعجّ

 

ب بفكرة الإبهام أو عدم معرفة رأي عبد القاهر الجرجاني و غيره من الدارسين القدماء في ربط التعجّ أنّ يفي ظنّو   

عليها بعض القدماء بوضوح في تعريفه  ب الانفعالية التي نصّاتساقه مع طبيعة التعجّالسبب يبدو بعيدا ؛ لعدم 

أساسا بشكل تلقائي هذه الكثرة والزيادة  ب هو انفعال يثيره، فالتعجّ (1) ((انفعال يعرض للنفس)) ه نّب بأّللتعجّ

حدث ما على نحو يخرج به عمّا هو مألوف وشائع فيثير الدهشة ويلفت الانتباه ، وليس لازما الحاصلة في صفة أو 

تعليق حصول مثل هذا الانفعال على معرفة المتكلّم السبب في هذه الزيادة أو عدم معرفته به ؛ لأنّ معرفته للسبب لن 

ر آخر من مظاهر الوجود اللافتة ربّما لا تمنع من حصوله ولن تؤثّر فيه ؛ فالمتعجّب من جمال السماء أو أي مظه

متعلّق بقدرة خالق الوجود ، وإن  –إن صحّ القول بأنّ له سببا تمكن معرفته  –يخفى عليه أنّ مصدره أو السبب فيه 

فَ به أو عرفه بنفسه بالبحث والتقصّيّ فإنّ معرفته هذه لن تحول بينه وبين تكرار كان خافيا عليه ذلك ثّم عُرّ

منه في كل موقف يتوافر له فيه عنصر الزيادة الخارجة عن الحدّ المألوف التي تبعث على الدهشة والانبهار  التعجّب

.  

ب يقيم المتعجّ المألوف لا تعني أنّ ب منه عن حدّالزيادة الحاصلة في الحدث أو الصفة التي يخرج بها المتعجّو   

لة مثل هذه المساء ؛ لأنّ( ب منهللمتعجّدم الاستئناس بالنظائر ع)د من قه على مساءلة للواقع للتأكّبه أو يعلّتعجّ

 . الانفعالية التلقائية ب التعجّطبيعة  لا تتسق معالعقلية المنطقية 

ب هو التعجّ على أنّ الأقوال التي تنصّل دون قبول تلك الآراء وب تحووهذه الطبيعة الانفعالية التلقائية للتعجّ   

تتمثّل في  بة التعجّقوّ على أنّيكون و ه يمكن أنر أنّبين ماهو موجود و ما يتصوّ المتولّد تضادّحالة تنشأ من الضغط الم

من  مق بما لدى المتكله مرتبط أو متعلّب لا يبدو أنّ؛ فالباعث الأساس على التعجّ خيبة في أفق انتظار المتكلم أنّها

ق بتلك الزيادة غير المألوفة في في الواقع ، بقدر ماهو متعلّفاجأ بوجوده ر مسبق يناقضه أو يباينه ما يُع أو تصوّتوقّ

س بها بإزاء هذا الحدث على بّلب ، التي تدفعه إلى التعبير عن حالة الانفعال التي يتالتعجّ الحدث الذي هو محلّ

 . فة المؤلّحثاث الحوار من سامعه لتحقيق وظيفة تواصلية معه كما تزعم ه يسعى به إلى استنحو تلقائي لايبدو أنّ

   

                                                           

 .  5/171المقتصد  (5)

 .  11التعجب بين التركيب و الدلالة  (2)

 R. Martin: Langage et: هو  غربييل المؤلفة في هذا الكلام المحصور بين قوسين صغيرين إلى مصدر تح (1)

croyance . Les" univers de croyance" dans la theorie semantique      , p98    .  . 

 .  12-11بين التركيب و الدلالة  التعجب (1)

    2/12و حاشية الخضري  1/21و حاشية الصبان  2/81على شرح التصريح  ينساحاشية ي: ، وينظر  1/211شرح الرضي  (1)
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ه انزاح في التعبير من الدلالة على ل في أنّعند عبدالقاهر تتمثّ بيخصوصية التركيب التعجّ فة أنّتذكر المؤلّو   

الأصل فيه أو القصد منه هو ( ازيدً نَسَحْما أَ: )ب قولهم في التعجّ على أنّ الخبر إلى الدلالة على الإنشاء ، بناءً

وذلك هو .  (5) ((شيئا أحدثه أو أوجبه ما تعرف أنّك لا تعرف سببه، و إنّا أنّالجمال الكامل، إلّك مشاهد الإخبار بأنّ))

في " ما"و إذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون : )) صها في قوله لّخهي نتيجة غ البنية التركيبية المخصوصة ، ووّسم

بة سببا لبناء ب المركّدلالة التعجّ)) هو يجعل ف . (2) ((دا من الصلة و الصفة، اسما مجرّ" ما أحسن زيدا"قولك 

اسما موصولا مقطوعا " ما"ية في اعتبار بوتكمن تلك الخصوصية التركي. بي بناءه المخصوص ذاك التركيب التعجّ

 .  (1) ((معنى الإبهام  ا علىه إلّفلا يحافظ من ذلك كلّ ،الصفة معاعن الصلة و

 

ومنها على وجه  –   ب الواردة في تركيب التعجّ( ما)هر عن اة في أقوال عبدالققالنظرة الفاحصة المدقّ أنّ ونظنّ   

لة في رة المتمثّكه لم يقل بهذه الفتكشف لنا أنّ –( ما)فة لبيان رأيه في ت به المؤلّالخصوص قوله السابق الذي استدلّ

ر بها ه حاول أن يفسّأنّ تظنّو  (1)فة كثيراس لها المؤلّاسم موصول مقطوع عن الصلة و الصفة التي تتحمّ( ما) أنّ

بشكل واضح و صريح  بل نصّ ؛( اسم موصول( )ما) بي ؛ فهو لم يذكر في قوله السابق أنّخصوصية التركيب التعجّ

بعا في ذلك مذهب جمهور ة، متّأنها اسم نكرة تامّ وهو يقصد بذلك ،الصفةد من الصلة ومجرّ( اسم)ها على أنّ

ها نكرة ناقصة و الجملة التي التي يقول بعضها بأنّ( ما)دة في لمذاهب و الآراء الأخرى المتعدّا على االبصريين و رادًّ

 . لها( صلة)ها اسم موصول و الجملة بعدها لها ، ويقول بعضها الآخر بأنّ( صفة)بعدها 

عنه  يقول ول و مقنع لأنغ مقبما كان هناك مسوّفة لَالمؤلّ اسما موصول كما تظنّ (ما) و لو كان عبدالقاهر يرى أنّ   

 ( . الوصف)يستغني بصلته عن  الموصول الاسم ؛ إذ من المعلوم أنّ( الصفة)د من ه مجرّبأنّ

ة، وهو رأي يرتبط عندهم ا نكرة تامّهور البصريين في أنّهجملا يختلف عن رأي سيبويه و ( ما)فرأي عبدالقاهر في    

ب و فهمهم له ، يعا على اخااذها أساسا يقيمون عليه دراستهم للتعجّالدارسون القدماء جم بفكرة الإبهام التي أصرّ

 .  (1)ك طبيعته الانفعالية التلقائيةاب و إدرة التعجّا لا تسهم كثيرا في الكشف عن ماهيّأنّه اسابقنا بيّ وهي فكرة

أو انزاح عنه إلى معنى  له تحوّأنّو( الإخبار)ب هو أو الأصل من تركيب التعجّالقصد الأساس  ا الزعم بأنّأمّ   

على ما نقلوه عن الخليل بن  -وبضمنهم عبدالقاهر الجرجاني -ب فيقوم في جوهره عند الدارسين القدماء التعجّ

 شيءٌفَ.  ازيدً نَسَأحْ يءٌش: بمنزله قولك )) هو ( ما أَحْسَنَ زيدًا)ب م في التعجّلهقو من أنّ( هـ 571)حمد الفراهيدي أ

حَسَّنْتُهُ ،   تُهُ ، بِمَنْزِلَةِسَنْأحْ نَّهُ حَسُنَ وذَهَبَ و أذْهَبْتُهُ ، وكأ: قول منقولٌ بالهمزة من حَسُنَ، كَمَا تَ سَنَأحْ مبتدأ ، و

                                                           

 .   5/171المقتصد  (5)

 .   5/171نفسه  (2)

 .   12ب بين التركيب و الدلالة التعجّ (1)

 . وما بعدها  15س في مواضع متفرقة من كتابها، ينظر في ذلك على سبيل المثال صيظهر أثر هذا التحمّ (1)

 . من هذا البحث  (  1 ) ينظر ص (1)
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ا أنّكَ لا بشيءٍ حَسَّنَهُ ، قاصِداً الاخبار بأنّكَ مُشاهِدٌ الَجمَالَ الكاملَ الّ: فكأنَّك لّما شَاهَدْتَ في  زَيْدٍ حُسْناً متناهِيَاً قُلْتَ 

 .  (5) ((تَعْرِفُ سَبَبَهُ ، وانّما تَعْرِفُ أنَّ شَيْئاً أحْدَثَهُ أو أوْجَبَهُ

بهـام في  لإيخ فكـرة ا س ـرالـذي أسـهم كـثيرا في ت   ( سَـنَ زيـدًا  أحْ شـيءٌ )ل في فهذا التمثيل أو التعبير الافتراضي المتمثّ   

كان الغرض الأساس منه في رأينا هـو معالجـة الإشـكال     –( ما) ـالنكرة المبهمة مقابلا ل( يءش)كلمة  عبوض –ب التعجّ

معـنى واضـحا  ومحـدّدا    ( مـا  ) بحسبه أن يحـدّد لـ ـ  ب الذي يصعبز لتركيب التعجّالذي يحيط بالبناء اللفظي المتميّ

ط مـا  يمكن أن يقام على أساسه إعرابها الذي يتوقّف عليه إعراب سائر الأجزاء وتحديد العلاقات النحوية التي ترب

به حاجة إلى مقابل تعـبيري منـتظم ضـمن الإطـار التـركيبي المعهـود للجملـة         لبناء اللفظي كانا لذلك فهذا بينها ، 

الـذي يـدور حولـه العمـل النحـوي عنـد       عرابية الـتي تمثّـل الغـرض البـارز     العربية يحلّ مشكله وييسّر معالجته الإ

 . القدماء 

الـواردة فيـه الـتي    ( شـيء  ) سيخ فكرة الإبهام في التعجّب و ربطـه بهـا بلفظـة    وقد أسهم هذا التعبير المقابل في تر   

( مـا  ) التي قـدّموها لتحديـد معـنى    المتباينة ، و وجّه آراءهم العديدة ( ما ) اعتمدها الدارسون مقابلا محدّدا للفظة 

والإشـكال  .  عبـارة التعجّـب    ، والذي قاد بدوره إلى تحديد إعـراب سـائر أجـزاء   (2)وحدّد الإعراب الذي وضعوه لها 

البارز الذي صاحب هذا الأصل أو التعبير الافتراضي وألقى بأثره علـى الآراء الـتي اسـتندت إليـه في تفسـير عبـارة       

التعجّب يتمثّل في رأينا في خلّوه من الدلالةعلى معنى التعجّب الذي تعبّر عنه هذه العبارة التي وضع ليكون مقـابلا أو  

يبدو أنّ صاحب هذا التعبير قد تنّبه إلى ذلـك وحـاول أن يتلافـاه بإشـارته المـوجزة الـتي ألحقهـا بهـذا         ممثّلا لها ، و

، وهي إشارة مبهمـة لا تفسّـر علـى نحـو واضـح ومحـدّد كيفيـة        (( ودخله معنى التعجّب : )) التعبير المتمثّلة في قوله 

أثر لهـذا المعـنى ومـن ثَـمَّ فهـي لاتوجـد صـلة واضـحة         دخول معنى التعجّب إلى هذا التعبير الذي يخلو تماما من أيّ 

ومحدّدة بين المعنى الظاهر لهذا التعبير وبين معـنى التعجّـب الـذي تـدلّ عليـه العبـارة الـتي وضـع في مقابلـها يمكـن           

 .    الاستناد إليها لتسويغ القول بأنّ أحدهما يصلح أن يكون مفسّرا للآخر أو مقابلا  له 

هذه الإشارة لم تفلح كثيرا في معالجة هذا الإشكال الذي أفضى في رأينا إلى تلك الآراء المتعدّدة ولذلك نظنّ أنّ    

تعبير بين المتباينة في فهم عبارة التعجّب ؛ لتوزّعها في هذا الفهم بين معنى انفعالي واضح تدلّ عليه هذه العبارة و 

سين عليه في تفسير معناها وفي تحديد الوظائف الإعرابية افتراضي وضع في مقابلها وأصبح ملازما لها لاعتماد الدار

   . لأجزائها على الرغم من عدم دلالته على هذا المعنى

 

 

ذا إهذا التحديد لا يخلو من إشكال، و إنّ( هُلَعَفْما أَ)ب هي بصدد تحديد البؤرة في تركيب التعجّفة وتقول المؤلّو   

ه ا، أو معلومة قد تكون معروفة ولكنّهيغم تبلمعلومة يريد المتكلّ" تحمل عادة  البؤرة مة مفادها أنّمن مقدّ))انطلقنا 

، " ما"ستكون " ما أَحْسَنَ زيدًا " ب البؤرة في تركيب التعجّ ، أمكننا أن نعدّ (1)"د إلى ترسيخها على وجه التوكيد يقص

                                                           

زعم الخليل . ما أَحْسَنَ عبدَالله : قولك : )) هذا النحو لى ع 5/72ورد قول الخليل في كتاب سيبويه وقد ،  5/171المقتصد (5)

شرح كتاب سيبويه :  ، وينظر (( وهذا تمثيلٌ ولم يُتكلَّم به. شيءٌ أَحْسَنَ عبدَالله، ودخله معنى التعجّب : أنّه بمنزلة قولك 

 .  7/511،511و شرح المفصل  551و أسرار العربية  5/111

و شرح   212-1/211و شرح الرضي 7/511،511و شرح المفصل   111-5/111شرح كتاب سيبويه : ينظر في هذه الآراء (  2)

 . 1/27الأشموني 

إنشاء النفي و شروطه )تحيل المؤلفة في هذا الكلام المحصور بين قوسين صغيرين إلى كتاب الدكتور شكري المخبوت  (1)

 .   111ص ( النحوية 
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 أي أنّ. مقتضى الكلام " أحسن زيدا" ويكون  م هي تنبيه إلى إسناد الحسن لزيد ،الإضافة التي أفاد بها المتكلّ لأنّ

 .  (5)((وطن البؤرة سيكون اسم الموصول م

 - أسس منطقية وجيهة ىه قائم عليبدو لها أنّ - وتستدرك على قولها السابق بنقل رأي للدكتور شكري المبخوت   

 .  (2)مة لدى السامعولنه من دلالة معجملة الموصول لا تكون أبدا بؤرة لكلام لما تتضمّ على أنّ ينصّ

ما أَحْسَنَ " ا أن يكون اسم الموصول فيه بؤرة ، وهو نجد أنفسنا من ناحية ثانية أمام أنموذج لا يمكن إلّ:))تقول مَّثُ 

التركيب الموصولي المقصود مخصوص خارج  المنطق لا يعارض المنطق ، سنفترض أنّ و استنادا إلى أنّ" . زيدًا 

 .  (1) ((بات الموصوليةن المركّقوانينه عن المألوف م

 ح أسس هذا الافتراض و تدعمه ، فتذكر أنّها توضّأنّ فة إلى أقوال عبدالقاهر الجرجاني التي تظنّوتلجأ المؤلّ   

ة في ذلك ا نكرة، و الحجّسما يجعله اموصول لا صلة له مّم "ما" أنّ)) ني عليه الاستدلال عند الجرجاني أهم ما بُ

: الذي أحسن زيدا ، لأمرين : ك قلت كأنّ حتّى    يجوز أن جععل ما موصولا و أحسن صلة له ، لا"  فـ دلالية

إذا و.  يءش ةوذاك يكون إذا جعلت ما بمنزل قب من مواضع الإبهام ، فالنكرة به أليالتعجّ ما ذكرنا من أنّ: أحدهما 

ب من ا كان التعجّيعارضه منطق المعنى، إذ لّم "ما"صلة لـ " أحسن"ر ا، فاعتب (1)"الذي كان معرفة  ةجعلته بمنزل

معرفة " الذي" لأنّ" ما" ةمنزل" الذي"أن يتعارض مع تنزيل  مواضع الإبهام حسن التعبير عنه بنكرة ، وذلك من شأنه

بر ، فإذا كان ذلك الخ(1)إلى خبر" الذي"     ة و قامت مقام إذا كانت تامّ" ما"ة في حاجة انيثل الحجة التتمثّو ...

 ، لأنّ" زيدٌ نَسَحْالذي أَ" أن تقول  ، فالإظهار أولى، بمعنى ينبغي" الذي أحسن"  قول من قال في" زيدٌ"سيكون 

:  بمبهمة لاصلة لها تحقيقا للغرض في التعجّ" ما"عتبار او يكون الأولى ... الإضمار في هذا السياق من غير فائدة 

 .  (1)((الإخبار عن جهل الشيء 

ن الصلة عاسم موصول مقطوع " ما" أنّ))ص في ل من نتائج يمكن أن يتلخّما يتحصّ أهمّ نّإفة بعد ذلك لمؤلّوتقول ا   

الصلة  عن الصلة ، و هي النكتة التي أحدثت الفرق، قد جعلت تركيب الموصول مخصوصا إذ أنّ" ما"قطع  أنّ... 

ه مفعول منصوب بأنّ" زيدا"و  ك الضمير هو الفاعل ،اذليه، وإفيه ضمير يعود " أحسن" مبتدأ ، و " ما"منتفية، فتكون 

 .  (7) ((ب ف مع ما بعدها تركيبا موصوليا جاز أن تكون هي بؤرة التعجّلا تؤلّ" ما" بما أنّ... 

    

الواردة في ( ما) ل في أنّهر الجرجاني لم يقل بهذا الرأي المتمثّاق من هذا البحث أن عبدالقبنا في موضع سالقد بيّ   

رسون ا، فهذا الرأي ينقله الد (8)ليهإفة على نسبته المؤلّ رّالذي تصب اسم موصول مقطوع عن الصلة تركيب التعجّ

ه كان يرى على نحو غريب ؛ فيذكرون أنّ( ما)دت آراؤه عن هذه الـ الذي تعدّ( هـ 251)القدماء عن الأخفش الأوسط 

                                                           

 .   17 بين التركيب والدلالة التعجب (5)

 . 18نفسه  (2)

 .   18نفسه  (1)

 . 5/171هذا الكلام المحصور بين هذين القوسين الصغيرين هو لعبدالقاهر الجرجاني مذكور في كتابه المقتصد  (1)

لهُ   ما  إذا كانَ بِمَعْنَى الذي وكانَ  أحْسَنَ  صلةً)) في هذه الحجّة إنّ   - 171/ 5في كتابه المقتصد  - يقول عبد القاهر (1)

 .   ((  ولا مَعْنَى  للإضمارِ من غيِر فائدةٍ... زَيْدٌ: الذي أحسنَ ، يجري مَجْرَى أنْ تقولَ : احتاجَ إلى خبٍر ، لأنَّ قولَكَ 

 .   12-15 التعجّب بين التركيب والدلالة (1)

 .   11نفسه  (7)

 .  من هذا البحث(  1) ينظر ص  (8)
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،  أو  (2)الجملة التي بعدها صفة لهاها نكرة ناقصة موصوفة وأنّ ، أو (5)الجملة التي بعدها صلتهاها اسم موصول وأنّ

 .  (1)ها اسم موصول من غير صلة، أو أنّ (1)الإبهام يد فيها من معنىرلها بصفة، لما أُ لم يُؤتَ ها أنّنكرة ناقصة إلّ هاأنّ

بعد أن تكـون اسمـا تامّـا غـير     أمّـا الأخفـش فاسـت   ( : )) ما ) في بيان مذهب الأخفش في ( هـ 111)يقول ابن يعيش    

استفهام ولا جزاء ، فاضطرب مذهبه فيها ، فقال وهو المشهور من مذهبه إنّها اسـم موصـول بمعـنى الـذي ومـا بعـدها       

واحـتجّ مـن يقـول ذلـك     . وعليـه جماعـة مـن الكـوفيين     . الذي أحسن زيدًا شيء : الصلة والخبر محذوف ، وتقديره 

وحكـى ابـن درسـتويه    . كـذلك  " ما " لم يُؤتَ له بخبر لأنّ فيه معنى النهي ، فكانت  فهو اسم مبتدأ" حسبك " بقولهم 

ومرّة يقول هي الموصـوفة إلّا  . إلّا أنّه لم يُؤتَ لها بصلة " الذي " في التعجّب بمعنى "  ما " أنّ الأخفش كان يقول مرّة 

وهذا قريـب مـن   . بعدها وما اتصل به في موضع الخبر   أنّه لم يُؤتَ لها بصفة وذلك لِما أريد فيها من الإبهام ، والفعل

 .  (1)((مذهب الجماعة 

و مضمونه عن رأي جمهور  هاسم موصول مقطوع عن الصلة لايكاد يختلف في جوهر( ما) القول بأنّ أنّ ونظنّ   

ابن  ا بلا صفة الذي نصّهغير أنّ  ةموصوفكرة ن( ما) شأنه في ذلك شأن القول بأنّ -ة نكرة تامّ( ما) البصريين في أنّ

ها اسم بأنّ( ما)توصف  ؛ إذ لا معنى لأنْ -ه قريب من مذهب الجماعة أو الجمهور ه السابق على أنّفي نصّ يعيش

 بل كيف يسوغ أصلا الحكم عليها بالموصولية في ظل غياب الصلة ؟  ، ةها نكرة تامّموصول لا صلة لها سوى أنّ

في هذه  الآراء الأخرىد عن الأقوال وقة من صاحبه للتفرّ أن يكون محاولة غير موفّأقرب إلى القول ذافه مَّومن ثَ   

 . دة دلالية واضحة و محدّائما على أسس منهجية ويا علميا قأمنه إلى أن يكون ر المسألة

هذا القول على  وا كثيرا بالردّالدارسين القدماء الذين عارضوا مذهب الأخفش الأوسط لم يهتمّ نّأولذلك نلاحظ    

الجملة بعدها صلة موصولة و( ما) ل في أنّقوله الآخر المتمثّ زت عنايتهم على ردّ، و تركّ(ما)في  دةمن أقواله المتعدّ

ه السابق الذي على هذا القول عبدالقاهر الجرجاني في نصّ وا للردّالدراسين الذين تصدّ، و من بين هؤلاء  (1)لها

له،  ةه يرفض جعل الجملة التي بعده صلسم موصول ولكنّا( ما) صاحبه يرى أنّ أنّفة على نحو يوحي بأوردته المؤلّ

لايقول ة رأي جمهور البصريين ويتبع في هذه المسأل – (7)ذلك سابقا انكما بيّ – صاحب هذا النصّ حين أنّ على

 ( .    ما)بموصولية 

( ما)آخر في  اهناك رأي الأخفش الأوسط فإنّ راء المتعددة المنسوبة إلىلآاجمهور البصريين و رأي وإلى جانب   

،  ويرى على  (8)ها استفهاميةيقول بأنّ (هـ117)و ابن درستويه ( هـ227)اء ب ينسب إلى الفرّالواردة في تركيب التعجّ

                                                           

و شرح التصريح  1/11و همع الهوامع  1/27و شرح الأشموني  211-1/211رح الرضي و ش 7/511شرح المفصل : ينظر  (5)

2/87   

 . 2/221و حاشية الدسوقي على مغني اللبيب  5/112و مغني اللبيب  217و الجنى الداني  511-2/518المساعد : ينظر  (2)

 . . 1/15( لابن مالك)و شرح التسهيل  117و الجنى الداني  517المرجعل : ينظر (1)

 .  7/511شرح المفصل : ينظر  (1)

 .7/511شرح المفصل (1)

و المساعد  7/511و شرح المفصل  5/111و شرح كتاب سيبويه  5/522و الأصول في النحو  1/577ضب قتالم:  ينظر في ذلك (1)

 . 2/87و شرح التصريح  2/518-511

 .  من هذا البحث  (   1) ينظر ص  .  (7)

 .  1/27و حاشية الصبان  11-1/11و همع الهوامع  1/212و شرح الرضي  7/511صل شرح المف: ينظر (8)
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 –دة أو لا نظير لها أي متفرّ –( ةمّأُ)هي ( ما)هذه الـ  أنّ( من علماء القرن السابع الهجري)على بن مسعود الفرغاني 

 .  (5)الاستفهامية( ما) ها قريبة أو مناسبة في المعنى لـأنّب وموضوعة وحدها للتعجّ

نة في كثير من مصادر دة المتباينة التي لم يسلم معظمها من الردود و الاعتراضات الوجيهة المدوّوهذه الآراء المتعدّ   

ة ن أو يحمل أدلراء ما يبدو أنه يتضمّلآبين هذه اليس من  ه، أولهما أنّ أمرين بارزين ىنا علفي ظنّ ، تدلّ(2)النحو

كثيرة التي ا عند ملاحظة تلك الاعتراضات الهذا ما يبرز جليّ، و على ما سواه هوجيهة مقنعة تكفي لتسويغ ترجيح

ر تحديد دور وظيفي أو ه قد يكون من المتعذّصل بالأول و مستخلص منه وهو أنّلأمر الثاني متّاو. واجهت معظمها 

 . ب الواردة في تركيب التعجّ( ما)ـة بلة خاصّدلا

الترابط الذي يجمع بين  لة في أنّالمتمثّ رأينا إلى خصوصية البناء اللفظي لهذا التركيب في ر يعودوسبب هذا التعذّ   

في ( ملةالج)ز التركيب اللفظي لـالتي تميّ( الإسناد الأصلي)لايقوم على علاقة  هغوية المشتركة في تشكيللالعناصر ال

التي جععل هذه العناصر ( التداخل و التمازج)هي علاقة  لها بل يقوم على علاقة أخرى مغايرة ؛ ةياللغة العرب

يه يؤدّ يها عن المعنى الذعر بمجمول منها كتلة لفظية واحدة تعبّمتمازجة على نحو يشكّمع بعض و بعضها متداخلة

عن بعض لتحديد  بعضها التفكيك و فصل عناصرهاللتجزئة و، وهي كتلة غير قابلة  التركيب الذي تنتظم فيه

 . يه ضمن هذا التركيب به الذي يؤدّ المعنى أو الدور الوظيفي الخاصّ

 تهب مرتبطة بخصوصية معناه الإفصاحي الانفعالي الذي خاتلف طبيعوهذه الخصوصية اللفظية لتركيب التعجّ   

م على علاقة ئر عنها عادة في اللغة العربية بالتركيب اللفظي القابّعاني الفكرية المنطقية التي يُععن طبيعة الم

   .  ( 1)(الجملة)له الإسناد الأصلي الذي تمثّ

ها زاعمة أنّ( ما)إلى ( ما أَحْسَنَ زيدًا)ب قة في نسبة وظيفة البؤرة في مثال التعجّفة لم تكن موفّالمؤلّ أنّ ولذلك نظنّ   

هذه النسبة تقوم أساسا على تلك  هو مقتضى الكلام ؛ لأنّ( أَحْسَنَ زيدًا) أنّلزيد و نبيه إلى إسناد الحسنتتفيد ال

( ما) لأنّنا سابقا وجوه ضعفها و قصورها، وبيّاسم موصول مقطوع عن الصلة التي ( ما)لة في أنّالفكرة المبهمة المتمثّ

هو التنبيه إلى إسناد  يكون هذا الدور عن أنْ لًاا فضدًا و محدّا واضحًا دلاليًي وحدها دورًب لا تؤدّفي تركيب التعجّ

إلى اسم  تههو أقرب في طبيع التعجّب في تركيب( لَعَفْأَ)أو  نَسَحْأَ ملاحظة احتمال أنّ لزيد، كذلك فإنّالحسن 

سناد إ( أَحْسَنَ زيدًا)يفيد  بالتشكيك في أنْ كفيلةٌ ،(1)يل منه إلى الفعل الماضي الذي يرد على هذه الصيغةضالتف

 فة أنْذي حاولت المؤلّلا الدلالي الوظيفيهذا التقطيع  ه أنّمن هذا كلّ الأهمّ؛ و ل مقتضى الكلامأن يمثّلزيد والحسن 

التنبيه إلى إسناد الحسن )ب لم يحافظ على المعنى الأساسي لهذا التركيب الذي هو ليس خاضع له تركيب التعجّ

ه هو الذي ، و هذا المعنى الأساسي بكلّ( ب من حسن زيدالتعجّ)بل هو  -طيع ل من هذا التقوهو  المعنى المتحصّ -(لزيد

فيه وظيفة لبعض ( البؤرة)التقطيع وجعل عنى غير قابل في رأينا للتجزئة وب، وهو مفي تركيب التعجّ( البؤرة)ل يمثّ

ل من مجموع هذه العناصر ه معنى متحصّاللفظي دون بعضها الآخر ؛ لأنّ هاللغوية المشتركة في تشكيل تركيبالعناصر 

الالتحام الذي يجعلها كتلة لفظية التمازح و من الترابط اللفظي المخصوص الحاصل بينها الذي يصل إلى حدّو

 .واحدة 

   

                                                           

 .  511-515المستوفي في النحو : ينظر  (5)

  .281-282و التبيين 7/511و شرح  المفصل  1/212و شرح الرضي  5/182شرح جمل الزجاجي  : ينظر في ذلك  (2)

  ( قراءة في كتاب  أساليب نحويةجرت مجرى المثل ) العربية بحثنا الموسوم بـ في اللغة ( الجملة ) ينظر في مناقشة مفهوم (  1)

    2/811 والشرط والإنشاء النحوي للكون  512و الخلاصة النحوية   551اللغة العربية معناها و مبناها : ينظر في ذلك   (1)
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 مبتدأ و ما بعده( ما)في أنّ  -تَبعًا لبعض الدارسين القدماء  - أمّا الإعراب الذي ارتضته المؤلّفة لتركيب التعجّب   

ب لا تركيب التعجّ فتراض أنّافيقوم أساسا على مستتر و مفعول به في موضع الخبر فة من فعل و فاعل جملة مؤلّ

التركيب التي السمة اللفظية البارزة لهذا  لأنّ ؛ ، وهو افتراض غير سليم(الجملة)يعدو أن يكون صورة من صور 

ملة في اللغة العربية هي عدم قيام بنائه اللفظي على عة المستوسائر التراكيب اللفظي( الجملة)زه من ينفرد بها و تميّ

مثل هذا الافتراض يحول دون إدراك  لذلك فإنّ، و (الجملة) ـل المفهوم الأساسي لصلي التي تمثّلأعلاقة الإسناد ا

م عليه الإعراب الذي يقو على ضعف هذا الافتراض من أنّ زة لهذا التركيب، ولا أدلّالخصوصية اللفظية المميّ

ناه سابقا ا أو عدم الاعتراض عليها بعد الذي بيّهي فكرة يصعب القبول به، و(ما)إلى فكرة التسليم باسمية يستند 

( لَعَفْأَ)و خصوصا العنصر  –ب خرى التي تشترك معها في تشكيل تركيب التعجّعن العناصر الأ( ما)ر فصل من تعذّ

 .  (5)د لهو نسبة دور دلالي أو وظيفي محدّ –م الالتحا الذي يرتبط به ارتباطا يصل إلى حدّ

  

 مْرِكْأَ: " قولك  اعلم أنّ: )) فة رأي عبدالقاهر الجرجاني القائلتنقل المؤلّ( هِبِ لْعِفْأَ)ب وفي تحليل تركيب التعجّ   

 الباء مزيدة ليختصّ لَدخِأُو  إلى صيغة الأمر،  لَقِه نُأنّ مّأي صار ذا كرم، ثُ" يدٌزَ مَرَكْأَ: "، الأصل فيه "يدٍزَبِ

م هي تفسيرا ، فتقدّ( ذا كرم صارَ)إلى ( يدٌزَ مَرَكْأ)ر كيف انتقل المعنى من الجرجاني لم يفسّ ، وتذكر أنّ(2)((ببالتعجّ

"  كْرَمَ زَيدٌأَ" ما جعل الأصل إنّ، و يدٌزَ مَرُكَ: إلى " يدٍزَبِ مْرِكْأَ"الجرجاني الفعل في  دّولم يرُ: )) لهذا الانتقال بقولها 

ه إلى المفعول م لم يعدّالمتكلّ إلى مفعول، أو أنّ فعل مزيد مبدوء بهمزة التعدية، و مع ذلك فهو لم يتعدّ" كْرَمَأَ" و 

ة جمالية في الكلام، و ليس القصد منه في هذا السياق قصدا، وبنى الكلام على الحذف، و الحذف في هذا الموطن نكت

ت معنى اللزوم بعدم تعدية الفعل إلى المفعول اه لو كان غرض الجرجاني إثبالمعنى، لأنّ مضاهاة الفعل اللازم في

، (1)"عن و يتنوّالذي تدخله الصنعة فيتفنّ الخفيّ"حذف المفعول هنا هو من الضرب  إنّ... لاستعمل الفعل اللازم أصلا 

" " :  زيدٌ مَرَكْأَ" ووجهه في ...م إطلاق الحكم و هو ما يكون إذا كان المفعول معلوما ولكن في سياق يريد فيه المتكل

 .  (1)((نتفى معنى الإطلاقت التسمية لافلو تّم  "إليه  دَفَوَ نْمَ لَّكُ زيدٌ مَرَكْأَ

ب، لكن هذه الباء القول بالتعجّ صّتها مزيدة عليه ليخالواردة في هذا التركيب بأنّ( الباء)فة عن وتقول المؤلّ   

استقامة التركيب من دونها، و ليست تلك هي الحال ن من افتراض حذفها وصفة الزيادة فيها تمكّ لأنّل إشكالا، تمثّ))

 . (1) " ((مْ بِزَيدٍ أَكْرِ" في 

الباء زائدة ،  في موضع رفع ، لأنّ" يدٍزَبِ: )) "الجرجاني الذي يجري على هذا النحو  هذا الإشكال تورد نصّ ولحلّ   

 "مْ بِزَيدٍأَكْرِ "و " كفى بالِله" الفصل بين و   .الباء زائدة، و" الُلهكفى : " الأصل  أي أنّ" للهباكفى : "بقولهم  ههوشبّ

، و " حسبك زيدٌ"و " ما جاءني رجلٌ" ذا ك، و"كفى الُله: "فيقال" كفى"ستعمل في أنّ الأصل الذي هو الرفع يُ

ير يغتهم جعلوا هذا الم من أنّذاك لما تقدّبهذا المعنى ، و* "زيدٌ مْرِكْأَ": الرفع، فلا تقول  "مْ بِزَيدٍأَكْرِ" ستعمل في  لايُ

الجرجاني في هذا التحليل ف: )) ق عليه بقولها ، وتعلّ (1) ((ب ، و قصدوا أن تكون الصيغة مخصوصةها على التعجّبيتن

ه من بمرفوع، ولكنّ بذكر سياقات مشابهة في اتصال الباء الزائدة" بزيد"ع من ناحية زيادة الباء في التحليل يشرّ

                                                           

 .من هذا البحث (  55،1  )ينظر ص(5) 

 .  5/171المقتصد (2) 

 .511ص(دلائل الإعجاز )ؤلفة في هذا الكلام المحصور بين قوسين صغيرين إلى كتاب يل المتح(1) 

 .  15-12 بين التركيب والدلالة التعجب(1) 

 .  11نفسه (1) 

 .  5/171المقتصد (1) 
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ة في ها زائدة لا يجوز حذفها، و العلّهذه الباء مع أنّ في أنّ" بزيد"خرى عن لأر اختلاف السياقات اناحية ثانية يبّر

 .  (5) ((ب ذلك أيضا  خاصيص اللفظ و تمحيضه للتعجّ

ل فة لتسجّرجاني السابق وضعتها المؤلّالج في نصّ( زَيدٌ مْكْرِأَ)التي وردت بعد )*( علامة النجمة  ونشير هنا إلى أنّ   

المثال بالشكل  ةفقد وردت كتاب ؛في وضع الحركات  فاًيتصح نلاحظ في هذا الموطن من النصّ: ))بها ملاحظة تقول 

 مْأَكْرِ "النكتة هي في حذف الباء من  في صيغة الماضي، و الحال أنّعلى أنّ الفعل "  كْرَمَ زَيدٌأَ: فلا تقول ": التالي 

المحافظة على صيغة الفعل في الأمر،  يلذلك فلا موجب من تغيير حركات الفعل، بل على العكس تماما ينبغ" بِزَيدٍ 

 .  (2)((تحويل الفعل إلى الماضي ينفى الظاهرة لأنّ

  

 التنبيه على أنّ( هِبِ لْعِفْأَ)ب صلة بتركيب التعجّق بمناقشة الآراء المتّأول ما نحرص عليه في هذا المقام المتعلّو   

لا حاجة تدعو إليه ولاجدوى ( مٍرَصار ذا كَ)إلى ( زَيدٌ كْرَمَأَ)فة بإيجاد تفسير لكيفية انتقال المعنى من انشغال المؤلّ

فة في مته المؤلّكما هو الحال مع التفسير الذي قدّ ساس واهٍأهذا التفسير بعيدا و قائما على  لاسيما إذا كانو منه 

لذلك أجهدت نفسها في البحث عن ( همزة التعدية)هي ( أَفْعَلَ)تفسير يقوم على أساس أنّ الهمزة في   الشأن ؛ فهوهذا 

لأنّ الهمزة هنا ليست غير سليم و ، وهو أساس واهٍ( أَكْرَمَ زَيدٌ)الغرض الدلالي الذي يفيده حذف المفعول به من جملة 

الصيرورة معنى ، و(الصيرورة) ل واضح وصريح لإفادة معنىرسون القدماء على ذلك بشكاالد كما نصّ هي للتعدية بل

أَوقَعَ الكَرَمَ على مفعول به ما  أنّ زيدًالا تدلّ على (  أَكْرَمَ زَيدٌ)لايتطلب مفعولا به ، فجملة بمرفوعه و لازم يتمّ

رسين القدماء في هذه الاغيره من الدكَرَمٍ، ولذلك لم يجد الجرجاني وصارَ ذا  أنّه محذوف من الكلام بل تدلّ على

 . الدلالة الواضحة ما يحوجها إلى تفسير و بيان 

هذا الفعل منقول من أفعل التي : )) ليست للتعدية لصيرورة ولهنا ( أَفْعَلَ)يقول ابن يعيش في بيان أنّ همزة    

م والحسن نقلوه إلى أكرمَ فكذلك لما أرادوا التعجّب من الكر... للصيرورة حين أرادوا المبالغة و المدح بذلك الفعل 

وأحسنَ ثّم تعجّبوا منه بصيغة الأمر فقالوا أكرمْ وأحسنْ اللفظ لفظ الأمر في قطع همزته وإسكان آخره ومعناه 

 .  (1) (( الخبر

 فة دليلا تدعم بهخذت منه المؤلّالذي اتّ( كَرُمَ)إلى الفعل اللازم ( بِزيدٍ مْرِأَكْ)وعدم ردّ الجرجاني الفعل في    

، لذلك ( اُفْعُلْ)بل على صيغة ( أَفْعِلْ)لا يكون على صيغة ( مَكَرُ)تفسيرها السابق سببه أنَّ فعل الأمر من الماضى اللازم 

الذي لا يختلف معناه كثيرا عند إفادة  (أَفْعَلَ)وهو وزن( أفْعِل) عدل عنه إلى الفعل الماضي الذي يكون الأمر منه على

 . (فَعُلَ)الصيرورة عن معنى 

وهو رأي  –بمعنى صار ذا كرَمٍ ( أَكْرَمَ زيدٌ)هو ( مْ بِزَيدٍأَكْرِ)في أنّ أَصل مثال التعجّب هر الجرجاني اأمّا رأي عبدالق    

ة من قبل بعض الدارسين القدماء الذين يقولون ببقاء يرفقد واجه اعتراضات كث –جمهور البصريين في هذه المسألة 

ك زيادة الباء في الفاعل قليل، لصيرورة قليل، و كذلل( أَفْعَلَ)ن هذه الاعتراضات أنّ استعمال على أمريته، وم( فْعِلْأَ)

 .  (1)أنّ الأمر بمعنى الماضي غير معهودو

                                                           

 .  11 بين التركيب والدلالة التعجب(5) 

 .  11نفسه(2) 

و شرح  1/215و شرح الرضي 522-2/525ضاح في شرح المفصل و الإي 185توجيه اللمع : ، وينظر 7/517شرح المفصل (1) 

 .  2/81التصريح 

 .  2/81وشرح التصريح  1/215وشرح الرضي  522-2/525الإيضاح في شرح المفصل : ينظر(1) 
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ل في أنّ فعل أصحاب هذا الرأي أنفسهم من إشكال بارز يثيره رأيهم يتمثّ هويضاف إلى هذه الاعتراضات ما استشعر   

هم وجدوه في ا أنّورج يعالجون به هذا الإشكال و ظنّاسما ظاهرا، لذلك تعنّوا في البحث عن مخالأمر لا يكون فاعله 

يقول ابن  ، فذهبوا إلى أنّ الغرض من زيادتها على الفاعل جَعْلُه على صورة المفعول به إصلاحا للفظ ؛ (الباء)

كون فاعله مظهرا إلّا في هذا الباب ، فدخلت وذلك أنّ فعل الأمر بغير لام لاي: ))في ذلك ( هـ111)عصفور الإشبيلي 

منهم و      حين نجد أنّ بعض الدارسين من أصحاب هذا الرأي  على،(5)((حتى يصير في اللفظ كأنّه مفعول ءالبا

ويذكر بعض آخر منهم وهو أبو  ،(2) نصّ على أنّ الغرض من هذه الزيادة هو إفادة التعجّبير الجرجاني هاعبدالق

أحدهما أنّه لّما كان لفظ فعل : وزيدت الباء لوجهين : ))آخر لهذه الزيادة ، فيقول  غرضا( هـ117)نباري البركات الأ

. التعجّب لفظ الأمر زادوا الباء فرقا بين لفظ الأمر الذي للتعجّب وبين لفظ الأمر الذي لا يراد به التعجّب 

يد أدخلوا الباء لأنّ اثبت يتعدّى بحرف الجرّ فلذلك أدخلوا ياحسن اثبت بز: والوجه الثاني أنّه لّما كان معنى الكلام 

 . (1)((الباء

على ضعف القول  افي رأينا إلّ وهذا التباين في تحديد الغرض من زيادة الباء عند أصحاب الرأي الواحد لايدلّ   

المتمثّل في أنّ الزائد يمكن فة ذلك الإشكال البارز الذي اشارت إليه المؤلّ آخر الذي يواجه من جانب، بهذه الزيادة 

 . حذفه و يبقى التركيب مستقيما من دونه و هذا لا يصدق على هذه الباء 

في حقيقة الأمر مثل  نشكال لا يتضمّعلاجا مناسبا لهذا الإيقدّم  هنّت أنّظفة ور الذي أوردته المؤلّهاوكلام عبدالق   

 (زيدٍبِمَ رِأَكْ)حذف الباء في مثال التعجّب  السبب في عدم جواز هذا العلاج ؛ إذ لا يعدو هذا الكلام أن ينصّ على أنّ

جري عليه لى أنّ هذا الأصل الافتراضي قد أُيعود إ (دٌأَكْرَمَ زي)له في رأيه ثّمال أصله الرفعي المفترض الذي يمواستع

و الاختصاص به ، فلا وجه للعودة  للدلالة على معنى التعجّب( دٍم بِزيرِأَكْ)إلى صورته الأمرية وّل حُالتغيير أساسا و

 .  ليه لإفادة هذا المعنى إ

 الوارد في نصّ( أَكْرَمَ زَيدٌ)ننبّه هنا إلى أنّ التغيير الذي أحدثته المؤلّفة في جزء من كلام عبدالقاهر ، بجعلها و   

فينبغي ( مْ بِزيدٍرِأَكْ)اء من بدعوى أنّ هناك تصحيفا في النصّ وأنّ النكتة هي في حذف الب (زَيدٌ مْ أَكْرِ)الكتاب 

مْ رِأَكْ)الفعل في الأمر، هو تغيير غير سليم و لا يتّسق مع جوهر رأي عبدالقاهر في مثال التعجّب المحافظة على صيغة

:  - ف من قسمينأو تغيير واحد مؤلّ-خضع هذا الأصل إلى تغييرين  مَّثُ (أَكْرَمَ زَيدٌ)القاضي بأنّ أصله ( بِزيدٍ

ر في هذا هالآخر زيادة الباء على الاسم المرفوع ، يقول عبدالقالى الأمر وإتحويل الفعل من صيغة الماضي أحدهما 

قل إلى صيغة الأمر ، و نُ هأنّ مَّأي صارَ ذا كرمٍ، ثُ  مَ زيدٌرَأَكْ: دٍ ، الأصل فيه زيم بِأَكْرِ: عْلَمْ أنّ قَوْلك اِ: )) الشان 

 . (1) ((جّبصّ بالتعتأدخل الباء مزيدة ليخ

فهم من اختصّ به و ليس بزيادة الباء وحدها كما يُمعنى التعجّب و( أّفْعِلْ بِهِ) فاد التركيبأا فبهذين التغييرين معً   

 . فة كلام المؤلّ

عادة فعل الأمر إلى إجعل الاسم الذي بعده مرفوعا بر حذف الباء من هذا التركيب وهاقولايجوز في رأي عبدال   

الواردة في ( التغيير)، فكلمة (( لما تقدَّمَ من أنّهم جعلوا هذا التغيير تنبيها على التعجّب)) ك لوذ ، ةضيّصيغته الما

حصل لصيغة الفعل من الماضي  هالسابق تدلّ بوضوح على أنّه يعنى به التغيير المفترض الذي ذكر سابقا أنّ النصّ

                                                           

و شرح الأشموني   88 /2و شرح التصريح  5/511ني اللبيب غم و 77-5/71المقرّب : ، و ينظر 5/188شرح جمل الزجاجي (5) 

1/28   . 

 .  518-7/517و شرح المفصل  5/171و المقتصد  5/525الأصول في النحو : ينظر (2) 

 .  521اسرار العربية (1) 

   .5/171المقتصد (1) 



 مجلة جامعة الانبار للغات والاداب

 

 

  71العدد 

 5172ربيع 

518 

ير المرتبط بوجودها في التركيب لغاء القسم الثاني من التغير ضرورة إهالباء يعني عند عبدالقافحذف  .إلى الأمر 

لأصلية التي تحوّل اة ليها إلى صيغته الماضيّإذلك بإعادته من صيغته الأمرية التي تحوّل و( أفعل)والمتصل بالفعل 

باء عنده بحالٍ ، ولايعني حذف الزيدٌ أّكْرَمَ: ضي الذي انطلق منه وهو اأصله الافترعنها فيعود التركيب بذلك إلى 

لايمكن و ،لأنّ هذه الصورة لا تدلّ على شئ معين ؛ فةكما تظنّ المؤلّ( مْ زيدٌرِكْأَ)الصورة اللفظية  هالوقوف عند هذ

لى إل مرحلة من المراحل التي قطعها تركيب التعجّب في طريق التغيير من أصله الافتراضي الزعم مثلا بأنّها تمثّ

يضاف إلى ذلك أنّ هذه الصورة  .نا سابقا حصل بقسميه دفعة واحدةلتغيير كما بيّلأنّ هذا اهيئته الحاضرة ؛ 

  .اللفظية التي يكون فيها فاعل فعل الأمر اسما ظاهراً لا وجه لاستعمالها أصلا في اللغة العربية

    

نّها يحكم عليها أمع لعدم جواز حذف الباء من تركيب التعجّب ق باتعليل الذي قدّمه عبدالقاهر في كلامه السلاو   

ساسا على التسليم بصحّة تلك الفكرة أم في رأينا علاجا مناسبا لحل هذا الإشكال ؛ لأنّه يقوم بالزيادة لا يقدّ

نا سابقا ا من فعل في صيغة الماضي مع فاعله المرفوع، وهي فكرة بيّفالقائلة بأنّ لهذا التركيب أصلا افتراضيا مؤلّ

 .سين القدماء ردة التي واجهتها من قبل عدد من الداالاعتراضات الوجيهة العدي

صـل الافتراضـي الموضـوع لتركيـب     لألى هذا اإه د عليها نحن فنقول إنّ المؤاخذة الأساسية التي يمكن أن توجّيونز   

التلـبّس  التعـبير عـن   في ح الـذي يؤدّيـه التركيـب المتمثّـل     التعجّب تتمثّل في أنّه لا يحافظ على المعنى الإنشائي الواض

يحملـه   لـذي تشـويها ؛ وذلـك بإقحامـه المعـنى الخـبري ا     و         فصاح عنه ويحدث فيـه خلطـا   لإابانفعال التعجب و

ينا إلى تلك الحيرة التي عانى منـها الدارسـون القـدماء في تصـنيف     أفضى في رأالذي  الأمرالأصل الافتراضي عليه ، 

ــ ــين    التعجّ ــلام الرئيس ــين قســمي الك ــاء ؛ لإالخــبر و ا: ب ب ــن الســرّاج      نش ــل الأخفــش و اب ــهم مث إذ عــدّه بعض

.  (5)وعبدالقاهرالجرجاني  و ابن يعيش  خبًرا ، في حين ذهب آخرون مثل ابـن الحاجـب و الفرغـاني إلى أنّـه إنشـاء     

إلى موقـف ثالـث في تصـنيف التعجّـب       - 512ص( الحروف)في كتابه -ويذكر الدكتور خالد ميلاد أنّ الفارابي يشير 

هذه الجهة هـي الـتي يسـمّيها ابـن     أنّ و.به والمتمثّلة في نوع الانفعال ل في عدّه خبًرا مع اعتبار الجهة التي قرنت يتمثّ

، وهي إنّما تُراد لذاتها ولا تُراد لشـيء آخـر يُتوقّـع    ( الدلالة على ما في النفس) بـ - 15ص( الشفاء)في كتابه -سينا 

 .  (2)من المخاطب

 

له تعبير لفظي يمثّ نم صل افتراضي لهذا التركيب يعني حرمان معنى التعجّبأالتمسّك بوجود  لى ذلك أنّإيضاف    

لزم له وجود مثل هذا التعبير ، يقول تصالة و ابتداء ، وهذا لا يتسق مع طبيعته الانفعالية التلقائية التي تسأ

لبشر والأظهر أنّه وضعت له صيغته ابتداء انفعال قديم في نفس ا إنّ التعجب: )) الدكتور فاضل السامرائي في ذلك 

   . (1) ((لأنّ الإنسان محتاج إلى التعبير عنه قبل كثير من التعبيرات

فق مع نتّ على معنى الأمر و( أَفْعِلْ بِهِ)في تركيب التعجّب ( أَفْعِلْ)ذ نختلف مع الدارسين القائلين بدلالة إونحن    

الدلالة على معنى الأمر ( أَفْعِلْ)ذا المعنى فإنّنا نظنّ أنّ  التفسير الأقرب لفقدان الدارسين القائلين بعدم دلالته على ه

ليه إلى ما ذهبوا إلا يعود  - لقول بوجود أصل افتراضي لهلرسون اك به أولئك الدوهو الدليل الرئيس الذي تمسّ -

بير عن انفعال التعجّب و ليس الخبر، بل من دلالته على معنى الخبر ؛ لأنّ المعنى الأساسي الواضح للتركيب هو التع

                                                           

والمستوفي في  2/521الإيضاح في شرح المفصلو7/511شرح المفصلو 171-5/171المقتصدو 5/11الأصول في النحو  :ينظر( 5)

 . 511-511النحو

 . 551التداولية عند العلماء العرب  :، وينظر  171بين التركيب والدلالة دراسة نحوية دلالية  نشاء في العربيةالإ (2)

 .  1/112معاني النحو (1) 
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التي  - ةيّمغير العَلَ -الاسمية صر اللغوية الفعلية و، من أنّ العنا (5)ناه في موضع سابق من هذا البحثلى ما بيّإيعود 

طار إأنّ انتظامها في و    بمعنى التعجّب تعبّر بمجموعها عن هذا المعنى ،  تشترك في تشكيل التركيب اللفظي الخاصّ

ب عليه تمازج بين العناصر اللغوية الداخلة فيه يترتّلامة على علاقة التداخل وئابنيته اللفظية المتميزة الق

ل منها الكلمات زة و يحدث لها وضعا جديدا تصبح فيه بمثابة الحروف التي تتشكّفقدانها لخصائصها و سماتها المميّ

خرى التي يصل لأمنها بشكل منفرد و بمعزل عن العناصر ا لى كلّالمفردة ، ولا طائل من ثَمَّ من محاولة النظر إ

الواردة في هذا التركيب كما ( الباء)لـ  يجاد معنى خاصّإارتباطها ببعضها إلى حدّ الالتحام، و لذلك لا جدوى من 

( أَفْعِلْ)يها ة التي يؤدّلا جدوى من تحديد الدلالة الخاصّء دون أن تتفق كلمتهم في ذلك ، وسون القدمارحاول الدا

 . منفردا و بمعزل عن التركيب 

 

مة خات  ال

 :يمكن إيجاز النتائج البارزة التي خلص إليها هذا البحث على النحو الآتي 

تلك الاعتراضات العديدة الوجيهة التي قدّمها  هيضعف الوارد في تركيب التعجّب (أَفْعَلَ)بفعلية  إنّ القول -5

بأنّ هذا ، و الزعم القائل باقتضائه فاعلا مبهماسميته ، ولذلك يصعب قبول ذلك الدارسون القدماء القائلون با

 .تصرّفه  صيغة واحدة أو عدمِ( أَفْعَلَ)لزوم  في الاقتضاء هو السبب

؛ لأنّ معنى فه دليلا على هذا المعنىلا يدلّ وحده على معنى التعجّب ليتخذ من عدم تصرّ( أَفْعَلَ)كذلك فإنّ    

السمة نسبته إلى أحدها دون الآخر، و ل من مجموع العناصر الداخلة في هذا التركيب ولا يصحّالتعجّب حاص

التي ( الإسناد الأصلي)الترابط الحاصل بين عناصره لا يقوم على علاقة  الأساسية البارزة لهذا التركيب هي أنّ

مع  بعضها ل في تداخلغايرة لها تتمثّم مخصوصةٍ في اللغة العربية ؛ بل يقوم على علاقةٍ( الجملة)تميّز تركيب 

ب على انتظام العناصر الفعلية بعض و تمازجها على نحو يشكّل منها كتلة لفظية واحدة غير قابلة للتجزئة، و يترتّ

زة و يُحدث لها وضعا جديدا في إطار هذا التركيب فقدانها لخصائصها و سماتها المميّ –غير العَلَمية  –أو الاسمية 

 .بمثابة الحروف التي تتشكّل منها الكلمات المفردة تصبح فيه 

لا تتّسق مع طبيعته الانفعالية التي أصرّ الدارسون على ربط التعجّب بها وتفسيره في ضوئها ( الإبهام)إنّ فكرة  -2

عن حدّ الزيادة الحاصلة في الحدث أو الصفة التي يخرج بها المتعجّب منه التي يثيرها تحديدا على نحو تلقائي تلك 

أو يعلّق على مساءلة للواقع  يتوقّفمن تصوّر مسبق يناقضه ما هو موجود في الواقع ، ولا  بالتعجّ فلا ينشأ،  المألوف

مثل هذه المساءلة العقلية المنطقية تبعد التعجّب عن  لأنّ؛(ب منهعدم الاستئناس بالنظائر للمتعجّ)د من للتأكّ

 .ته الانفعالية التلقائية ماهيّ

الواردة في تركيب التعجّب هي اسم نكرة تامّة ، ( ما ) نّ عبد القاهر الجرجاني يتبع رأي جمهور البصريين في أنّ إ -1

) هي اسم موصول مقطوع عن الصلة والصفة التي حاولت مؤلّفة كتاب ( ما ) ولا يقول بهذه الفكرة القائلة بأنّ 

 .جديدا لتركيب التعجّب  أنّها يمكن أن تقدّم تفسيرا أو تحليلا أن تلصقها به وظنّت( التعجّب بين التركيب والدلالة 

في أنّ الترابط الذي يجمع بين العناصر اللغوية المشتركة في المتمثّلة  ،إنّ خصوصية التركيب اللفظي للتعجّب -1

يحول دون نسبة تشكيله يصل إلى حدّ الالتحام والتمازج  وأنّها بمجموعها تعبّر عن المعنى الذي يفيده التركيب، 

 .إلى أحد هذه العناصر منفردا و دون غيره من عناصر التركيب ( البؤرة ) وظيفة 

                                                           

   . ( 1 )ينظر ص (5) 
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لا يعود إلى أنّ له أصلا  دلالته الَأمريّة (أَفْعِلْ بِهِ )الوارد في تركيب التعجّب ( أَفْعِلْ ) إنّ التفسير الأقرب لفقدان  -1

يين ومعهم عبدالقاهرالجرجاني ؛ لأنّ هذا الأصل الافتراضي خبريا افتراضيا تحوّل عنه كما يرى جمهور البصر

) يواجه اعتراضات عديدة وجيهة تحول الأخذ به ، بل يعود السبب في هذا الفقدان إلى أنّ انتظام العناصر اللغوية 

لها وضعا  في إطار التركيب اللفظي الخاصّ بالتعجّب يترتّب عليه فقدانها لسماتها المميّزة ويحدث( غيرالعَلَمية 

، لذلك يتعذّرتحديد ماهيّة أيّ عنصر من جديدا تصبح فيه بمثابة الحروف المفردة التي تتشكّل منها الكلمات المفردة 

 .به في هذا التركيب   وتحديد  الدلالة الخاصّة منفردا هذه العناصر
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